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نونَ محا ينَّكَ ماك فقورِكَ منْدَ غَيع نيعل سعربة عن بواطنها، منه:فَلَيِرة لضمائرها، والمعبوالعين باب النفس الشارع، والم
حجرِ البهتِومنها الإقبال بالحديث، فما ياد يقبل عل سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك، والإنصات لحديثه إذا حدَّث، والشهادة له
وإن جار، واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول.ومنها الإسراعُ بالسيرِ نحو المان الذي يون فيه، والتعمد للقعود
بقُربه والدنو منه، واطّراح الأشغال الموجبة للزوال عنه، والاستهانةُ بِل خَطْب جليل داع إل مفارقته، والتباطؤ ف الشء عند
القيام عنه، وف ذلك أقول شعرا:واذَا قُمت عنْكَ لَم امشِ ا مشْ عانٍ يقَاد نَحو الفَنَاءف مجِيئ الَيكَ احتَث كالبدْ رِ اذَا كانَ قَاطعا
ف ذلك أقول قطعةً، منها: والمسع أو عند سماع اسمه فجأة، وف طَاءبالا الثَّابِتَاتِ ف ةيا لالع منْجالاك تنْ قُما اميقواءملسل
!َّل! وذي سن تفتن! وفقير تجمل تزيب! وتفب! وجاهل تأدع! وغليظ الطبع تطرم بخيل جاد! وقطُوب تطلَّق! وجبان تشجحظه. ف
وناسك تفتَّك! ومصون تبذَّل!وهذه العلامات تون قبل استعار نار الحب وتأجج حريقه، وتوقُّد شعله، واستطارة لهبه. فأما إذا
تمن وأخذ مأخذه، فحينئذٍ ترى الحديث سرارا، والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب جهارا. ول أبيات جمعت فيها
َلا نسالجي نمم عتَمسا لَم نْ قَالارجرٍ انْبع نع ل قبعيو يهف ل رذْكانَ يا كذَا ما دِيثى الحوها من هذه العلامات، منها:اكثير
بتَثَاء نمك دَهاعر تَبذْكنْ اا اءبِالم غُصاِجو ْشم ْشالمتًا ولْتَفم زَالا  ّنا فَاطَرضم نْهع قُمنْ اافجتَطْرفِ الغَنسالم هى لَفْظوس
وسطَ النَّقْع والوهجوانْ تَقُل ممن قَصد السماء اقُل نَعم،ومن علاماته وشواهده الظاهرة لل ذي بصر: الانبساطُ الثير الزائد،
والمجاذبة عل الشء يأخذه أحدهما، والتعمد لمسِ اليد عند المحادثة،ومنها علامات متضادة، وه عل قدر الدواع والعوارض
الباعثة، والأسباب المحركة، والخواطر المهيجة، والأضداد أنداد، ووقفت ف انتهاء حدود اختلافها تشابهت، فهذا الثلج إذا أدمن
حبسه ف اليد فَعل فعل النار، والغم إذا أفرط قتل، والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين. وهذا ف العالم كثير، فنجد
القول تعمدًا، وخروج هما فوتضاد ،ًالمحبة وتأكدت بينهما تأكدًا شديدًا أكثر بهما جدُّهما بغير معن افيا فالمحبين إذا ت
بعضهما عل بعض ف كل يسير من الأمور، وتتبع كل منهما لفظةً تقع من صاحبه وتأولها عل غير معناها.كل هذه تجربة ليبدو ما
يعتقده كل واحد منهما ف صاحبه. السالم من الأحقاد ف الزمن الطويل، واهدرت المعاتبة، وسقط الخلاف، وانصرفا ف ذلك
الحين بعينه إل المضاحة والمداعبة، هذا ف الوقت الواحد مرارا. فلا يخالجك شكٌّ ولا يدخلنَّك ريب البتةَ، ودونها تجربةً
صحيحةً وخبرةً صادقة: هذا لا يون إلا عن تلفٍ ف المودة وائتلاف صحيح، وقد رأيتُه كثيرا.ومن أعلامه أنك تجد المحب
يستدع سماع اسم من يحب، ويستلذ اللام ف أخباره، ويجعلها هجِيراه، فما هو إلا وقت ما تهتاج له من ذِكر من يحب صار
ًنطبقًا متثاقالحركات، صار م منطقه، خفيف الحديث، فتستبين الحوالة ف المريء، وف ف الحلق، وشج الطعام غُصةً ف
حائر النفس، جامدَ الحركة، يبرم من اللمة، ويضجر من السؤال. ونُحول الجسم دون حدٍّ يون فيه، دليل لا يذِب ومخبر لا يخون
عن كلمة ف النفس كامنة.والسهر من أعراض المحبين، وقد أكثر الشعراء ف وصفه، وحوا أنهم رعاة الواكب، وواصفُو طول
الليل. وف ذلك أقول وأذكر كتمان السر، وأنه يتوسم بالعلامات:تَعلَّمتِ السحائب من شُىون فَعمت بِالحيا السبِ الهتُونِوهذَا
اللَّيل فيكَ غَدَا رفيق بذلك ام علَ سهري معينفَانْ لَم ينْقَضِ الاظَْم … ألا ما اطْبقَت نَوما جفُونفَلَيس الَ النَّهارِ لَنَا سبِيل وسهدٌ
نم ترف ف ترِمضى قَدْ اوانُ الجيرن لاللَّيا ونَّهاَونِفيالع ظَةحَم نا عنَاهس خْفي مالغَيو هومنَّ نُجاكينح لك دٌ فزَائ
حنْدِسِوكانَّن امسيت حارِس روضة خَضراء ۇشّع نَبتُها بِالنَّرجِسِوالشء قد يذكر لما يوجبه: وقع ل ف هذه الأبيات تشبيه
شيئين بشيئين ف بيت واحد، وهو البيت الذي أوله «فأنها والليل»، وهذا مستغرب ف الشعر، ول ما هو أكمل منه، وهو تشبيه
ثلاثة أشياء ف بيت واحد، وتشبيه أربعة أشياء ف بيت واحد، وكلاهما ف هذه القطعة الت اوردها، وه:فَف ساعة يبدِي الَيكَ
نُّعدَ طُولِ تَمعب امغَرل َثُدرعساو سنَحو نْدَاداانٌ ورق ِضالرو رجالهو تبالعى ونَّ النَّوادُكعبوي دْنيو لتَحسيو رما يبائجع
ضوالرنَ وزالما وينَّ الحاحمدُكيو ثْنو يادِي فَهالغَو قَتْهرٍ سضِ زَاهوالر ننُورٍ م َلنَا عمدُنَعسحا نْتقَدْ كا وودسحم تحبصاو
عاطرا دموعٌ واجفَانٌ وخَدٌّ موردولا ينر عل منر قول «قران»؛ فأهل المعرفة بالواكب يسمون التقاء كوكبين ف درجة واحدة
أكثر فهذا أمر لا مزيدَ فيه ولا يقدر أحدٌ علجرح نكَ — محيشِ — ويالع غَاءتاب ف لا فَهبِهبِقُر ا شيالع تفَتَاةٌ عدم:قرانًا. وه
منه؛ إذ لا يحتمل العروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك.ويعرض للمحبين القلق عند أحد أمرين: أحدهما عند رجائه لقاء من يحب
فيعرض عند ذلك حائل.خبروإن لأعلم بعض من كان محبوبه يعده الزيارة، فما كنت أراه إلا جائيا وذاهبا لا يقر به القرار، ولا يثبت
ناءنْ جا َلا تقَمانتظار الزيارة:ا معن ف ا قد استخفه السرور بعد ركانة، وأشاطه بعد رزانة. ولمدبر ًان واحد، مقبم ف
ني ةَ لَمارِيالز تمر نَّكَ لَولالتَّصي لدَا اللَّينْ با اموي ساي نكا لَمنْكَ وع مَْظالا نسايفَالمةَ الاا غَاييو لوا سكَ يقَاءا لاجِير لاللَّي
ظََم ودام النُّور فينا ولَم يزلوالثان عند حادثٍ يحدُث بينهما من عتاب لا تُدْرى حقيقته إلا بالوصف، وإما أن يصير القلق حزنًا
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وأسفًا إن تخوف الهجر.ويعرض للمحب الاستانةُ لجفاء المحبوب عليه،ومن أعراضه: الجزع الشديد والحمرة المقطعة تغلب
عندما يرى من إعراض محبوبه عنه ونفاره منه، وف ذلك أقول شعرا، منه:جميل الصبرِ مسجونٌ ودمع العين مسفُوحوالباء من
علامات المحب، ولن يتفاضلون فيه؛ فمنهم غزير الدمع هامل الشئون تجيبه عينه وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جمود العين
عديم الدَّمع، وأنا منهم. وكان الأصل ف ذلك إدمان أكل الندر لخفقان القلب، وكان عرض ل ف الصبا، فإن لاصاب بالمصيبة
اد تشوقنلام حق مخارجه، وتوبين توفية ال من العلقم تَحول بين ةً أمرغُص قلب س فحيتفطَّر ويتقطَّع، وا الفادحة فأجد قلب
النفس أحيانًا ولا تجيب عين البتة إلا ف الندرة بالشء اليسير من الدمع.خبرولقد أذكرن هذا الفصل يوما: ودعت أنا وأبو بر
محمد بن إسحاق صاحب أبا عامر محمد بن عامر صديقنا — رحمه اله — ف سفرته إل المشرق الت لم نَره بعدها، فجعل أبو
فْني لَم انَّ امرر:واب ا لأبجيبه، فقلت مبيرة رحمه الرثاء يزيد بن عمر بن ه بهذا البيت:وهو ف ًّنشد متمثعند وداعه وي ر يبب
َلع نَار سالا يلللُم،دالمذهب الذي عليه الناس أقول من قصيدة قلتُها قبل بلوغ الح يدُوفللَج قْتَهقَدْ فَاركَ ولَيع ارِهبطاص نسح
القَلْبِ تَلْفَح ودمع علَ الخَدَّين يحم ويسفَحاذَا كتَم المشْغُوف سر ضلُوعه فَانَّ دموعَ العين تُبدي وتَفْضحويعرض ف الحبِ سوء
الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إل غير وجهها، ومن سوء الظن ۇجوها. منه:واصل عظْم الامورِ اهونُها ومن صغيرِ
.النَّوى تَرى الشَّجروترى المحب، كثير التحفظ مما لم ين يتحفَّظ منه قبل ذلك، مزينًا لحركاته ومرام طرفه، وبل بمعربد


